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سرمد حاتم شكر السامرائسي 


اسحاورة الشعب المختار 
للكاتب الفرنسي جان لوي برنار 


عثية حرب عام ومو( > لفقت اسطورة من قبل 
مثقفين_بلطبقيين » منحدرين من الحزمان_المستوطنين_في 
تلك النااق ٠‏ وقوام هذه الاسطوزة هو العنصر المتفوق 
الابيض والاشقر + وقد كلفت هذه الاسطورة الانسانية 
بضع عثسرات من ملايين القتلى * وبالاضافة الى ذلك 
نوجد اسطورة أخرى سخيفة هي أيضا > وستكلفنا غدا 
عددا مساويا -من: القتق للعدد الذي ذكرناه ٠‏ هذه 
الاسطورة هي اسطودة التوداة في دعوى « الشمب 
المختار » > هذا الشعب الذي يزعم الزاعمون انه وسيط 


ا 











الى ٠‏ سليمان » ولكن لنشرع بمعالجة النكلة من 
عدو ه76 

ماذا كانت فلسطين 6 

اذا نظرنا الى اسمها وجدناه يعني يلاد الفلسطينيين 
وهم شعب أفراده_بحارة يضعون على دؤوسهم تسجانا من 
الاسل. مثل تبجان البحارة النورديين ( الشماليين ) ٠٠‏ 
وكانوا على حضارة أرقى من حضارة غزاتهم اليهود > 
ولكن أصابهم الانحلال فأصبحوا خطرا روحا علق 
الشمون المجاورة » ذلك لانهم كانوا يمارسون تضحية 
الاسان قدا استتصالهم وكأنة مشروع تتطليه السلامة 


الدولة + 
- 202 


وهذا الاعتمام بتاج الاسل نجده قبل هذا التاريخ 

بقرون تحت مرقم نحات ومؤدخ الحسّارة الصرية على 

جدران هيل « مدينتحبو » »> وهذا الهيكل أقيم تخليدا 

لذكرى انتصار أحد الفراعئة على « شعوب اللبحسر »+ 

ويتسم التاج الشهير _بكل الجاذية النوردية ٠‏ وهناك خوذ 

ذات قرون وزوارق قراصنة .يمثل جِوْجِؤُها تنينا ٠‏ ذلك 
--50 











لان هؤلاء البحارة الغزاة كانوا هم. الفايكنج قبل انتخلق 
هذه الكلمة * 

ومنذ العهود الالفية السحيقة عانى البحر الايض 
المتوسط ما عانى من غزواتهم البحرية والبرية ٠‏ وكانت 
هذه الغزوات تقع في فترات > وهي على وجه التقريب 
ات الطورانين ( الحيئيين والمغول والانراك ) في 
آسيا الصغرى * 

وكان العنصر النوردي قد انحسر ظله بفعل غتزو 
من نوع آخر » فان الاطلنطيك قد ابتلع مساحات شاسعة 
قظهر بحر الشمال مع الماش * 

وعقب كل طوفان جديد كانت نزحف شعو ب صوب 
الحنوب ٠‏ وكان الغزو الاخير هو غزو الفايكنج ٠‏ وثبلهم 
كان الاتروسكيون واللبديون قد سلكوا طرقا ممائلة » 
2 نز 5 كدق الإاككزة أر عن اطرايق إلا لني 
وخلال عهود طويلة كان المجال الللطبقي متصلا بالبحر 
الاسود ٠‏ وكانت مستنقعات أوربا الشرقبة بحارا قديمة» 


1 


وقد أسست طروادة على أيدي النورديين » ولا ريب 
أنها نهضت على أكتاف الليديين النازحين عن هذا الطريق* 
أما اللغة الاتروسكية واللغة اللبدية فقد بدتا شسهتين 
باللغة الايسلائدية » وهي التي لم تتناولها بيد التطور منذ 
عهد ما قبل التاريخ . 

نستخلص مما تقدم أن موجات استعمارية متعاقنة» 
ولكنها متقطعة » قد جاءت لتواجه الانقراض في الشسرقف 
الاوسط » وعلى الاخص في فلسطين ٠‏ وسنقول لماذا 
كانت فلسطين منطقة نهاية الطارئين علها ! وهذا واقع 
عجيب » اذ يبدو ان الموجات النوردية الاكثر تمدنا من 
سواها ( يحسن بنا أن نقول م الاتل وحشية ») هي 
أقدم من غيرها » ولنقارن في هذا المجال الاتروسكيين 
بالفايكنج * فالاوائل بناة حضارة » والاواخر أشياه همج* 
ونلاحظ نفس الملاحظة بشأن آساآ با الصغرى ٠‏ فأن 
الحثيين_كانوا ا تمدنا من الانراك » والاستنتاج_.الذي 
كلمن النه هو أنه كان غناك تطورتقهقري يمس الس 
التوردي الاودبي الاسيوي > وهذا مسبب عن التغبير في 

5-08 


المناخ الذي جلب الرزايا والكوارث * 
وقبل الفلسطينيين » الذين أخرجهم العبريون من 
ديارهم » عرفت فلسطين شعنا نورديا 1 عبر نه الهود 





بصورة تسفية > آلا وهم الدايون * قبلة دان » ٠‏ وقد 
كانوا الفلول التيكة القوى من عسك رائد اتاختدار سم 
الايرلتديون ٠‏ ويعتقد البونانبون أن الدانين قد حكموا 
الشرق الال > وين "سه مسترء توذلك فبلا 
عهد_فراعتتنا الكلاسيك ٠‏ 

6 يكن أساسن سب 
ماس 0 كك ولي الاركه مر ين 
الاعراق ومن الهحناء والمولدان الحانين ٠+‏ وكانت زونا 
مقفلا من الطراز الاول تنتهي لديسّه موجات المهاجرين 
المتعيين » من المهجرين بالقسر والاكراء » وببادة أخرى 
قد التحأ اليها أواخر الدانيين وأواخر الفسلطينين عوذلك 
بعد أن طردوا من معمودانهم السالفة بقوة تلاح 
المجتاحين الجدد ٠‏ 

واذا نظرنا الى خارطة المالم الثشرقي القديم بدا لنا 

حي 











على الفور أن المركب الحاصل من فنيقيا وفلسطين هو 
طريق وملتقى بالنسبة للامبراطوريات المجاورة المفتوحة 
بصورة مفرطة أمام الشارد والوارد * وهذه التشكيلة من 
المدن شبه المستقلة ومن الاقطاعيات كانت مقسورة على 
الانضواء مرة تحت راية هذا الجار المتسلط > واخرى 
تحت لواء ذلك المجاور الحبار ٠‏ ومرارا كثيرة تقاسمت 
بلاد ما بين النهررين ومصر مجموع مناطق النفوذ المحتلة 
وكانهاً كانت منتظرة قام دول آأسا الصغرى ( دول 
الحثيين واليونان والبيزنطين ) أو بانتظادر أوربا الغربية 
( الرومان والصلبين © لاخلاء السبيل أمام (الحكام 
الجدد ٠‏ 

كانت المدن الساحلية تشتري إلنوهم بالامتقلال 
من الدول القوية المجاورة » سواء كانت هذه الدول تحكم 
فشقا أو فلسطين ٠‏ أما المدن الداخلة فكانت تثن تحت 
نير ملوك الطوائف الذين تقاسموها بينهم مقاطعات ٠.وكان‏ 
السلب والنهب متفشسين في تلك الربوع ٠‏ وقد ذكر هذه 
الحالة الكتاب المقدس ٠٠‏ وكانت فشقيا تتحكم بسساستها 


5-0 


لكونها دولة غلبة *٠‏ غليه وعسكرية ٠‏ و5'” إسطولها بسر 
على كل السواحل ٠‏ ولكن فلسطين ؟ 

كان وضعها المؤلم قد خلععليها في اللسرقاسم المنطقة 
التي تتؤوي العسد :الآبقين من اسيادهم ٠٠‏ وبالرعم من 
فائنا لا تستطيع بهذا الصدد أن نغفل التذكير بأن امبسح 
قد عانى التعذيب على أيدي العبيد الرومانيين الهاريين** 
وهذه مصادفة مزعيَيّةه «ولكن كما :يقولالشاعر الانكيزي 
كببلنغ : ٠‏ هذه قصة أخرى » * 

وبصورة عامة لعبت'فلسطين دور نائب الملك التابع» 
ومهما أوغلنا في “ماريخها القديم لا تحدها أبدا ند عاشت 
مستقلة ٠‏ وحتى أيام داود كانت دور في الفلك المصري 
العملاق ٠‏ وكل فرعون كان يعين نائيا لد لا يختاره قطما 
من العنصر المحلي ٠‏ والرومان قد حذوا حذو الفراعئة » 
فان' هير ود “مثلا كان امن عنضر” آخر > كان ايذوما/» على 
حد تسير العهد الجديد ٠‏ وهذا العنصر قد قاسى ما قاسى 
من كره اليهود له ٠‏ 

صحبح أن هيرود كان يدين بدين رعاياه » ولكنه 

0 


في الوقت نفسه كان يتبجح بكونه جزئيا من نسل أسمون» 
وهو جد المكاببين الثائرين > الذين تعردوا كديما على 
الملوك الاشوريين ‏ الونانبين > وكانوا في ذلك الزمان 
أسيادهم ٠‏ ولكن أسمون هذا يحمل اسما مصريا ٠٠‏ وهذا 
يقودنا الى النظام السياسي الذي اختطه الفراعلة فنسخه 
عنهم جميع "أسياد تلك الفترة » من بابليين وآأشوديين 
ويونانين - سوريين » ومن رومان ٠‏ 

كان فرعون يعين في محميته « نالب الملك » ممن 
ليسوا من أهل المنطقة » م يزوجه امرأة من الطبقا 2 
الارستقراطة المصرية ٠‏ وامتد هذا الاجراء حتى سمل 
الهاربين والخونة والمرتدين الساسئين وكذلك الرهائين 
الاميرية ( نسبة الى الامراء ) وكانوا بويك كونهم على 


يي الرريقة ميا 








2-5255 ا 


- ١8 


الكوكب_الاشوري ٠‏ فتحولت « نايات الملك » التابعة من 
يد الى يد أخرى » تحولت لت في فنقيا كما تحوات فلي 


وأدجح كون 0 نوا ساميين 

قط من: الأكزا 35 0 

هبطوا الى بلاد هابين الرافدين لخضعوعا بعد ان دب في 
أوضالها الانيحلال .. وقد نمثلوا لغتها وثقافتها. . والثقاقات 
المسماة سامية نابعة من اللجزيرة العرية القديمة الممضة 
في الحضارة ٠‏ وهؤلاء الآشوريون كانوا ينلكون في الاصل 











مزآيا صارمة تكاد تثب مزايا الا كوه امصتداء 
مثل الاكراد الذين هم لنسوا يغرب > با هم بالاجمال 
خلط متفحر متفرقع ٠‏ 
ص7 _”7ب7بيبي 


وسليمان من معدنهم » فهو نصف عربي ( وهذه 
5 ةا اكد 0 نا 

الصداقة التي تبط ان تارك الفتتقبين الذيين 

- في بناء هكله الذائع الصت ٠»‏ وهذا سيفسر 





حصته البابلية ) » وهو نصف كردي 





0 



































نا كذلك الحب الذي ستكرسه ملكة سب العرنية للحكيم 
سلتمان ٠‏ ولو كان سليمان يهوديا لاستحالت هذه لقال 
ولاستحال هذا الحب على نقيض ذلك الى كراهية وبغضاء 
ذلك لآن 1١‏ هود وهم أمشاج مختلطة كنوا منبوذين فيالمالم 
العربي * ولكن هذا السام الكردى مر نيل روحيا بنفبر 
اذا م يكن هذا الارتاط, سياسياء وقد روج 9 مصرية 
من طيقة روححبة عليا ندين بديانة الالهة هانور وتكتم في 








دراتها هذه © .وهاتور طلهتةاسماوية- ذات وجه (صود + 
وان آية الشاعر الملك الرائعة هي « 'شيد الانشاد » الذي 
هو عبارة عن غزل ديد كارنجاتنا (رذاك » وهو مصري 
5 هاور سح 0ن رمزنا المر دوج المؤلمن العذراء 
الزدناء ( التوظهرت في السماء ) وبين العذراء السوداء. 
( الني_نبمت من_طبائع.وأخلاق وعادات كوكيها ) ٠.‏ 
هذه الفكرة غريبة للغاية على السو اليهودي 
السك 222 1 مالآب 
2-1 
































ابرق المرح ايه قاف الزاس الامود 6مك 


كتب كاتب مصري وشوش الالية ماوعا وفك 
كرون حون ]في مده المعشوقة السوداء ه جارية 

ن جواري الحريم ».من الجنس الاسود > قيالها من 
سن د. والسطعة إن الفط عر تكن ارده 
غرامئة مهداة الى عذراء سماوية ذات قناع اسود ٠‏ وهده 
النفلرية الغامضة 0 ين المسه من الححت اع 


هذه مصادفة > اذا 0 الملك سلممان يدشر الاب الروحي 


كان عال! باسرار 'الجاتب الخفي من من الدين ٠‏ وان 
الماسواية الحا تدعي أنها. .: تدين_بديزن سالمانو بهيكله 
المشهور ٠٠‏ ال رليك عنا لا بحل له .من" الإغراب © نقد 
كان كان سلبمان شخصية عظيمة لا ميما” ع :الصعيد الروحي 
فهل لهذه العلة“اغتاله اليهود ؟ هذا ما ما يحعلنا نفهمه من 
الكتاب القدس ٠.‏ فانه بنائه اليكل » وبفتحه أبوات 
الدنة للروحانات الاجسة قد دم لهم دواء 


0 0 











لنرجسسيتهم ( عبادة الذات ) ٠*٠‏ ولكنهم فظلوا اسطودءه 
الشعب المختار ٠‏ 
واذا كان هذا الملك السامي الكردي قد استطاع 


كتنقه الخفايا والاسرار - وهو من 





ممارسة اندين الذي 
أعلم أهل زمانه ‏ فانه كان مدينا بهدًا العلم لكاضنة 
مصرية من كهنة الالهة هاتور»هذه الكاهنة التي تزوجها 
بدافع الطفنوح: السياسى ٠‏ وفي سلالالعرس حملت لدهذه 
الاميرة «بابوية» على الجمعات الفائصة في المعميات ٠‏ وقد 
أضيفت هذه القوة الناسية الى القوة السحرية ٠‏ 

وتوج. كل اهذا اعد مضريةات اكتككووي + 
ففلسطين التي كانت حتى ذلك" المهد محمية مصرية » 
أضبحت 3 الوافع اشورية ٠‏ وقد وَافقَ فرعون على تعيين 
ناثئب. للملك الاشوري على شريطة انين تنطة” بمصر عن 
طريق امرأة مصرية » ونصببه كنصيب أملاقة * ولكن > 
ماهي اذن حقيقية أسرار هاتور > هذء الاسراد التّجسة 
الملخفة؟ 


عات 


لتحاول ان تصورها بلغة عصرية ! 
اذا أبعدنا الى ما وراء الادءان التمطبة » واذا عدنا 
الى الاديان الوثنية لاسلاقنا ‏ وهي كلها 'تنظر الى العالم 
نظرتها المؤمنة بطاقاته فقط - أقول اذا فعلنا ذلك تبدت 
انا بديهيتان : البديهية الاولى هي ان الدين اتلكالتان 


كونية ٠ه‏ عذراء سوداء وعذراء زرقاء ! العذراء الاولى 
ترمز الى القو ا 
الطريق أمام ديانة:الكهوف دهور ما قل الثاز. 
وهي تأله الاعتقادات غامضة > وهى قوة جمعها ,شار 
ما قبل التاريخ في اثارهم البدائية ٠‏ 


5 الحمة التي تشع من النواة الكوكية » وهي 





وبوسع الانسان أن يحرز هده القوة عن طريق 
تعاليم تتكنم في شأنها المدارس السرية * وان سوءاستصمال 
المدى الطويل + ومن هناك جاء اللون الاسوة المنسوب 
عذراءنا السوداء + 
اح ات 














أما العذراء الزرقاء. قترمز الى القوة > النابمة من نقطة 
كونية » ومعنى ذلك « مر كز اله العالم » م 

واللون الازدق هو اللون السماوي ٠‏ وقد أوحت 
الالهة الكونة بهذا الوحي على القمم صوع مح في عهد 
ما قبل الناريخ ٠‏ والقمم هي الحد بين الارض والكون» 
ومن هنا جاء اسمها الآخر « الغادة البضاء » او «١‏ غادة 
اك 0 

للك ويام 

وان اسم العظيمة 1335 وفي اللغة المصمرية 
5 1915 وقد اترجم ترجمة حسنة إلفاية من قبل 
13نا6 من #1ننوالامور سين كسار : 19 
وهو اللج و 5:10 وجو الدس ( في الالمانة 
ااذه يمني كذلك العادة ) ٠‏ وهمذه القوة الاخرى 
يقول المجوس انها لا يمكن ان تنضم الى الانسان الا اذا 
سيطر بادىء الامر على اعتقاداته الخضة ٠‏ هذا" بفسسر 
لنا الرمز الازرق لهانور » ذات الوجه الاسود ٠٠‏ وهذة 
النظريات تنأى بنا بالبديهة عن الدين انقطري الذي هو 


ا 
7 














كذلك ديننا بصورة موفتة ٠‏ ولكنها نقرتنا من “دين 
الكوني الخفي وهو دين الغد ؟ وان لهور العمدراء 
الزرقاء على سنديانة فاطمة هو مقدمة لوحي جديد : 
عما قريب » وظهور المسبح في السحب + حفن الرقاء 
وعن طريق المرأة تقلت مصر بحيازتها على التقاليد 
الانسانة .القديمة امتازاتها الروحية » فمهدت بها الى 
أجانب من النخنة الممتازة ٠‏ وقضية سليمان نطرحها 
كمثال ٠٠.‏ ولأجل أن نخسن فهم ماهية هاته المنقولات > 
علينا ان تناظربين الملك سليمان » المبرن بصورة اتسفية 
الأعظلم (-لويا 6 





وبين شخصية 1-6 شخضة الحم 





المعمرن هو ايضًا بصورة كاذبة > فتلموه يوسف الذى 


باعه اخوته ٠‏ 





وعلى هذا ففي العهد الذي شد فيه الفرعون 
توتموسيس الثالت امبراطورية وكسا بظله الشرق الادنى» 
جىء بابن أمير سوري يدعى ( يويا ) الى طيبة » بوصفه 
رهيئة سياسية > ونظام الرهائن هذا لم يكن فيه ألا 


ا 
ل 




















ما يسمى بالقسوة + اذ كانوا بذلك يضمنون ولاء ملوك 
الطوائف السوديين الفلسطينيين بتغطية أقربائهم الادنين 
بالامتازات * واخذ يويا كما كانت العادة جارية الىهيكل 
آمون » وفي دواية أخرى الى جامعة مصر الكبرى ٠‏ هذا 
الرجل من هذه اللحظة يترقى في ملم المناصب وسيتجمع 
بين المناصب الكهنوتية .وبين أمسرار السادات النخاصة بهذا 
لمان * وسيصبح موضع اثقة واعزاز عدة من فراءشة 
متعاين ٠.‏ 
وتتوريحا#لكل .هذه الاميحاد سيروج ابنته من أمير 
وادث : وهذه الشيخصية هي" دون أدلى ريب ششخصية 
يوسف الحقيقية التي ورد ذكرها في التوداة-* ولها 
مومياء جميلة موجودة حى او لهذا ٠‏ ك1 015 
ييرقى بدوي الى أعلى المناصب 5:ولاذا ؟ الأنه عر رقيا 
شادجة > وجي عهدئن بمتناول علع أبسبط المفسسسر.ين 
المعاصرين ٠‏ 
واذا علمنا ان كل الالمعية المصرية بدأت بفن تير 
الرؤى ( وهي وسائل الروح القديمة ) > واذا عر فئان 


2> 


"2 





مصر كانت تملك مدارس لتفسير 'لاحلام » واذا علمنا 
كلك أن المفسزين- كانوا منبتين حتى في الاشواق ©3172 
عرفنا كل هذا حق لنا أن نعحب ٠٠‏ وعلى هذا فانالقصة 
فد نثاولتها بد التحرييتف_ ٠‏ 

وتتحسس كل التحسس أن الاحباز قد اقتبسوا من 
تواريخ الاقطار التي جاسوا خلالها بعض الحكايا »فعبرنوا 
كل المعلوامات +٠.‏ ولكن لاذا هذه اللصوصية من قبل 
الصهاينة ؟ الغرض منها تلفيق أكذب تاريخ للعالم يشي 
أعظم ضحة فيه ٠‏ وكل ذلك لاختراع «.ملفقة »الشعب 








-- -ويوياء وهو سلمان الاولعتوإدث_ الحكمة والعلوم 
السحرية اللصرية » ورغم كونه أجتنياء فهو يفتح لنآا 
آفاقا أخرى مفقودة » فالى أ يعنصر بالضبط يتتتسب ؟ 
اليهود لم إيكونوا قد ظهروا بعد في زمانه > بالاضافة الى 
أنهم لم يكونوا عنصرا له اصوله > وائما كانوا طائفة: ٠‏ 

بوسف سوري +٠‏ ولكن سوريا وهي عبارة عن 
متحف حقيقي للأعراق القديمة قد احتنظت بها على هيئة 
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أقليات ونماذج > سوريا هذه كانت تضم كيرا من 
الشعوب التي انغمست الى الاذقان في همارسات التصوف 
والسحر ٠‏ وكان هناك شعب من الشموب أفرده الكنانٍ 
اللقدس بالذكر > وعو شعب العماليق » واسم هذا الشعب 
اسم بلغ + ففي اللغات القديمة > المتداخل بعضهاببعض 
تمني 8ك السماء ( تقارن بالكلمة الالمانية 1وسصذ1! 
الني تعني سماء وجنة في آن واحد » وبكلمة هتيماضصأ1] 
التي تعني « الجبل السماوي » ٠‏ 
وت حلة ال لودميوع تعني د الله »وبالضبط 
تعني « هلو ء "أندة“ وذلك لان لفظ الجلالة محرم 
النطق_به + والعماليق شمب. ندوي » وكانوا ه شعب 
مختارا » قبل اليهود الذذين استأصلوهم في عهد شاؤول 
حسب رواية الكتاب المقدس ٠‏ والمنافس مزعج على الدوام 
عندما يخطط الاخر لخطة طويلة الامد ٠+‏ فطرد العماليق 
من مساكنهم البدائية على حراب الامبراطوريات العظمى» 
فعبروا أقطارا عديدة » وتمثلوا في تر حلاتهم هذه تقنية 
ا 





الوغا ووملا 16 اه صوفية الهند » وسحر الشعوب 
انيدو ٠‏ على ضوء هذا الشماع :تين أن الاجتتار 
الْصرّيين قد أخذوا بنظر الاعتبار شخصية مثل شخصية 
(يويا) السوري العماليقي وان تسنمه العرش الكهنوتي 
ليتضح الان لاعيننا. بجلاء واشراق ٠‏ ولكننا نستقد ان 





العماليق لم يستأصلهم اليهود نماما » فهم مايزالون في فد 
الوجود > وهمفابعونفيجبال لتنانء ءالا انهم هم الدروزء 
وهم على عكس اليهود يمارسون ممارسات روحية عو لكنهم 
يحتفظون بها مكتومة > وهم خائزون على محبة الشعوب 
المجاورةءلا على_بغضائها مثل اليهود > "اذ يحبهمالمسيحيون 
ا لو لل 

وعلى العموم ان الدروز يِدَيِتَوْنَ بآدئان ما وراء 
يفلح شاؤول اعمال النافسين أصحاب البقين ٠«فانهم‏ 
دائما هناك » وهم في حاضرهم على أشد ما يكونون شعورا 
بدورهم الوسبط بين الشرق والغرب ٠‏ 


م 
































أورشليم مدينة السلام 
للاب بول كوتبيه 


اسرائيل بوصفها أمة/ودولة » هل هي « النعب 
المختار » و « 0 القدمة > و« "الدولة الآية » ؟ 
هذا :ما يعتقده حتى الان_بعض_المسيحين بحماس ١‏ كثر 7 
حماس يعض 0 ٠‏ وف الأونةالتن كأن-الخطن 

0 كديا سرت اسرائيل > وحتى_الان واسترائيل. 
متتصرة > شهدنا وما زلنا نشهد ظاهرة غريسة من ظواهر 
لتشوش_الذهني_٠‏ فهناك من يزعمون أن أمن الاتتنائية 
معلق على وجود دولة اسرائيل + والعدل ما تراه اسرائيل 
عدلاء_ويرون من باب ارتكابالخطيئة فضحذتوب اسرائل 


#6 مه 

















وجرائم اسرائيل التي .يرتكبها اسرائيليون » ذلك لان هذا 
مناقض لسلام اسرائيل ٠‏ ويرى هؤلاء أخيرا ان انتتصار 






اسسسرائيل واستحواذها على مديلبة القدس هو تحقيق 
اللنبونات ٠‏ وان 0 4ج ةكد تدر 


البح ٠‏ وان هبوط المسبح وثسك الوقوع +٠‏ ويعتة 
مسبحون آخرون بعد استبلاء البهود على القدس أن « عي 
الوانين قد مغى/وانقضى”» ٠٠‏ وان اأسيد المسبيح سبعود » 
وتتشحكم على كل فرادا من ن أبناء البشررية » وعلى كل أمة من 
الامم بالاستناد الى موقفها من الشعب المختار ٠‏ وهذا تفسير 
عحبب للاية ه" من الفصل الخامس والعشرين منانجبل متى 
3 1 ع 95 - عححخححطح 
سس ةك ا 
2 د هذا الأصغر من_بن أتباعه ع 


اعزاتتن > بل دولة ١‏ ة إسرائيل بذاتها * 
هافيك ' - 
وهناك الكثيرون من البهود الذي ناستطاعوا الاحتجاجخ 
ضد هذا الأدبونجاه هذا الحماس المزريف » والذي هو 
في اللدى الطويل خطر على اسرائيل نفسها ٠‏ 
ا 




















ويقول بعضهم على سبل التذكير » وهم على صواب » 
ان اسرائيل بوصفها امة ودولة هي شيء » وان الشعب 
ايهودي هو شيء آخر ٠‏ بل أن بعضهم يذهب الى القول 
بعدم وجود شعب يهودي © ولكنهم يقرون بوجود دين 
بهودي وامة اسرائيلية * والعديد من الاسرائيليين يريدون 
أن نوا أبدريتم من البهودية الاممية » ويعتبرون 
أنفسهم مجرد مؤاطنين لدولة اعتيادية » بحض كنعانيين_٠‏ 
وهناك جمهرة كيرة من الاسرائيليين تنفر > باسم السلام 
انفسه وياسم أمن بلادها نفسها » من هذه الشعوذة السياسية 
والعنصرية وتنادي قائلة : ه نحن أمة كسائر الامم » ونحن 
ا ا 1 

وقل حرب حزيران 19517 » وجد اناس فياورشليم 
من البهود الغلاة المتعصبين يصرحون بأن دولة اسراليل 
دولة شريرة > ذلك لانها دولة ليست من صنع الله > ولكن 
من معمل السياسة > وهي على درجة فاحشة من الشسر 
والشسطانية بحيث يحل للعالم أن يسلمها فريسة للعرب ٠‏ 

2-- 











وهذا الرأي كان نصبه الذوبان كما يذوب الثلج نحت 
أشعة الشمس المتوهجة »> وذلك بعد فتح القدس » هذا اذا 
أخذنا بنظر الاعتبار عدد من يسموتهم ( ألداتي ) 
( وهم يهود متديئون تقليديون ) وهم الذين اكتسحوا 
المدينة المقدسة » المدينة القديمة » وراء الجش في مواكب 
أبهة وغطرسة ٠‏ 
.واللحدون من البهود أنفسهم » وهم كثرة كاثرة 
في اسرائيل تدعي هذه الدعوة ٠‏ نقول ان الملحدين من 
النهود يتحدثون بألخاديث تنعث على الاستغراب » اذ يقول 
قائلهم : « انني لا أؤمن بالله » ولكن بعد هذا النصر ظهر 
ا الحا ا و ا د 1 


بحلاء إن الله معنا » ٠‏ 


ماذا يكمن في ضمير كل هذ| الدجل.؟ تكمن حقبقة » 
يكمن خطأ » يكمن خطر + فالحقيقة في أعين. المؤسين 
هي أن الله قد اصطفى ابراهم لينير عصيرته وليصنع من 
هذا الحبر أبا لجميع اولئك الذين يؤمنون بالله الواح د 
الأحدء وقد أنحى الله اسماعيل الذى كاد يهلك في 

اك 


الصحراء > ذلك « لان الله يسمع صراخ الطفل الصغير 
أنى كان » ٠‏ سفر التكوين 7ا)ء وقد حرر الله 





ذراري ابراهم الآخرين « وَأبناء اسحق ويعقوب وهم 
عد في مصر > وتحلى ‏ مرة اخرى لموسى وهو يقول له : 
م لقد رأيت شقاء شعي > لقد سمعتاله رخات الي 'تزعه 
منهم_معذبوهم ٠‏ وقد عزمت على تخليصهم » ( ستقر 














الخروج 76 ) ٠‏ وقد تكلم الماري على لسان الانياء 
عن هذه القطعة من الازض ٠‏ انطلاها من هذا الشعب ٠‏ 
وتحلى للانساننة » ومن هذا الشعب ٠‏ كما يقال » ولد 
مستبن مزيم ٠».‏ 

كل هذا صحبح > على الاقل في نظر جميع المؤسين 
برب ابراهيم ٠‏ وفي رأي هؤلاء جميما أن الارض مفدسة 
حيث نقع هذه الاحداث ٠‏ وكان أحقاد ابراهيم لهم الحق 
في محبة خاصة كما يقول الكتابٍ المقدس * 

ولكن هل هذ التاريخ وهذا الاعتقاد يمنحان 
امشازات ومنافع مادية وأرضية لاولئك الذين يعتقدون 

5-050 








أنهم كانوا موضع الاصطفاء الالهي وهم شهود على الوحي ؟ 
اذا قلنا أجل فاننا نتقبل طريقة فرض عقيدتهم أو في الأقل 
فرض نتائج عقيدتهم على الآخرين ٠‏ في حين أن المؤمنين 
عليهم واجبات تجاه الآخرين » وليست لهم حقوق على 
الآخرين ٠‏ والحقيقة تصبح خطأ حينما تخرج من نطافها 
وتندس اندساسا في نطاق آخر ٠‏ واي نمط من انماط 
حقوق التملك يستطبع ابراهيم وأنساله أن يغنموها من 
جراء عقيدتهم في هبة الهية ؟ ان البدوي لم تكن لديه أية 
فكرة عن القانون الروماني ٠‏ وكان بحسبه أن يطوف في 
بقعة من بقاع الأرض © حتى لو كان هناك آخرون 
يسكنونها مقيمين ٠‏ وهل أزاد الله حقققة طرد السكان > 
أو تحليل ذبحهم وتخريب مدنهم وهو ما ورد ذكره في 
بالنسبة للمؤمنين ان الكتاب المقدس_موحى” به على وجه 
التأكيد » ولكن الوحي الالهي يستعمل الادوات البكترية 


2 











أن_نتقبل كل كلمة من كلمات الكتاب المقدس بكؤنها 
ازادة سماوية ٠‏ والا فانا سنضحي بالانساء وستذيح 
المغلوبين على أمرهم > وستعتدي على طهر التساء 26٠٠‏ 
وذلك لكي نتم على أحسن وجه الدوءات الغي تبسر 
بقدوم المسبح > والتي يسبقها الاستيلاء على اورشلم (سفر 
زكريا 14) ٠‏ وهي الحاة الجديدة للمسح ٠.‏ 

لبس هناك أفحش من هذا الخطل > وليس هناك 
على هذا أسوأ من هذا الخطر » ليسن هناك ألعن من الخلط 
بين الزمني والروحي © وهو ما تحسمه المنصرية الدييّة 
بأهول الأشكال وأفزعها * 

والمسبحبون غير أنقياء من هذا الضلال ومن هذه 
الخطئة ٠‏ وأمام المسبحية درب طويل عليها أن تجتارء 
لأجل أن تفهم أفضل من هذا الفهم واغرض أن تعينن 
خيرا من عيشها الراهن » وختاما لتبدو لها حقيقة دوخ _ 
الاتجبل ٠‏ 

لقد رسم .يوحنا الثالث والعثمرون - البايا- الرسول »> 

1 


























ب رسالقعنونها باسم «على الارض السلام» طريق السلام > 
فقال : « في أيامنا هذه يضع صالح الانسانيه العاممشاكل ذات 
أبعاد عالية ٠‏ ولا يمكن اهذه المشاكل أن تحل الا عن 
طرييق سلطة عامة .يكون سلطانها ويكون دستورها وتكون 
وسائلها للعمل هي أيضا ذات أبعاد عالة والتي يكون 
بمقدورها أن تمارس عملها على الكرة الأرضة أسرها ٠‏ 
ذن فالهيمنة الاخلاففئة انفسها هي_الني تتطلب تكوين 
لطا عد ا ١‏ 





وفي غداة النصر > للاذا لم تلجأ اسرائيل الى تشكيل 
هذه الحكومة العالمبة بعرضها أورشليم كعاصمة رمزية في 
الأقل لانسانية متصالحة مع نفسها ؟ .وحتى اذا بدت هذه 
الفكرة طوباوية » فان هذا المسروع بغنصريه الاثشنين > 
يبدو هو السببل الوحد الواقعي لاقامة السلام * 





وهيثة الامم المتحدة هي اليوم محل التناطح بين 

الامم المختلفة » حيث تزعم حجة الأقوى أنها الحجة 

الأحق ٠‏ وفي هذه الهيئة ما نزال الصين القارية بتقلها 
تسسات 


























الانساني_الهائل محرومة من الانتساب اليها » وما آنزا 
عدة امم اخرى تكافح في سبل العدالة داخل هذه الهلئةء 

وهذا ما يجمل خطر نشوب حرب عالية أمرا محثمل 

وستكون”الؤرشليم هي أأيضا » بعد أن وفعت بين 
أبيدي امة واحدة > سَياإمن أسباب الحرب ٠‏ وعلى العكس 
من ذلك » لو عرضت اورشلم كعاصمة للانسانية »مفتوحة 
للشعوب كافة دون اتصيز » لكانت مدينة السلام بحق ٠‏ 

وهناك خريطة يهودية قديمة تظهر اسرائيل فيقلب 
لالم * وهذرصحح دوحا لا جنرأيا ٠‏ وسبكون من 
الاستفزاز الوقح تخطي الوضع الكائنة فيه الام ٠‏ وان 
الامم » بتنازلها عن سيادتها المزعومة » الني لم تعد في 
.الواقع الا وهماً والا خطرا دائما من أخطار الحرتٍ > 
نقول لو قبلت الامم بهذا التسازل لوصلت الى تكوين 
الحكومة العالمة ٠‏ وفي ذلك الوقت فقط. تستطيع الحصول 
على محو الحروب وعدم التسابق المدمر لثيل السلاح > 

كات 








وتستطع الفوز بالحل لمأساة اللاجئين بتنامي الاقتصاد 
العادل لكل الشعوب عدلا شاملا » ولاستطاعت الشعوب 
تصفية العار الذي ,يلد الشرور العنصرية بأنواعها ٠‏ 

ألم يحن الحين لان ينطلق السلام بصورة واقعية 
وحقيقية من أورشليم » فترقص له الاسرة البشرية بقضها 
وقضضها ؟ 


0 





دار الجمهورية ‏ بغداده 
كاف ب حكوام 





صدر في هذه السلسئلة : 
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